
يخ والحضــــــارة ــــــار البحــــــر المتوســــــط.. الت
وصراعات الماضي والحاضر

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

رغـم صـغر مسـاحته وامتـداده مقارنـة ببقيـة بحـار ومحيطـات العـالم، فقـد كـان البحـر الأبيـض المتوسـط
علـى مـدى تـاريخه الطويـل ملتقـى للحضـارات والثقافـات، ومسرحًـا للأحـداث الكـبرى وحلبـة تتراهـن
فوقها القوى العظمى لبسط نفوذها وهيمنتها، وهو ما جعل منه واحدًا من أهم مفاتيح النظام

العالمي قديمًا وحديثًا.

أهمية البحر الأبيض المتوسط في الجغرافيتَين الدوليتَين السياسية والاقتصادية تظهر جليا في زخم
الأحداث والتطورات الأخيرة، حيث تعيش المنطقة مستويات غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار
يا وفلسطين المحتلة ولبنان وليبيا ومصر والجزائر وتونس إضافة إلى بفعل النزاعات في كل من سور

تركيا واليونان، وكذلك الانهيار الاقتصادي وتداعياته الاجتماعية كالهجرة غير الشرعية.

ير المفصــلة لتقــديم قــراءة في ملــف “صراعــات في المتوســط”، يطــ “نــون بوســت” عــددًا مــن التقــار
للمشهد الجيوسياسي الجديد للمنطقة من أبعاده الجيوستراتيجية والاقتصادية، وسنعود بالقارئ
العربي إلى تاريخ هذا البحر وإسهاماته من خلال حركة التنقل والتواصل الرائدة في تشكل الحضارة

الإنسانية وفي انتشار الثقافة والفكر والإبداع.

 

كيف يتحكم #البحر_الأبيض_المتوسط بالعالم من حوله؟
https://t.co/J4qx6CagKg : التفاصيل من هنا

ArabiaWeatherJO) October 15, 2021@) طقس العرب – الأردن —
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جغرافيا المتوسط
يُطلق عليه البحر الأبيض المتوسط لتمييزه عن بحار أخرى تحمل اسمًا مشابهًا، تحدّه من الشمال
هضبــة الأنــاضول وأوروبــا ومــن الــشرق والجنــوب بلاد الشــام وشمــال أفريقيــا، ولــه منفــذ إلى المحيــط

الأطلسي عبر مضيق جبل طارق.

البحــر الأبيــض المتوســط هــو مســطح مــائي (% مــن المســطحات المائيــة في العــالم) محصــور بين قــارات
العــالم القــديم وتبلــغ مســاحته . مليــون كيلــومتر مربــع، يمتــد شرقًــا وشمــالاً بســبب منحــدر البحــر
ياتيكي الممتد بين إيطاليا والبلقان، كما يمتدّ إلى الشمال الشرقي عبر مضيقَي البوسفور والدردنيل الأدر

ليصل إلى تخوم البحر الأسود.

جغرافيا ينقسم البحر الأبيض المتوسط ​​إلى حوضَين مختلفَين: الحوض الغربي والحوض الشرقي،
ويتصـل الحـوض الغـربي بالمحيـط الأطلسي عـبر مضيـق جبـل طـارق الـذي يفصـل أفريقيـا عـن أوروبـا،
وينفتح شمالاً على البحر التيراني المحصور بين البلقان وجزر كورسيكا وسردينيا وشرقًا إلى كيب بون

(راس الطيب) في تونس.

أمّــا الحــوض الــشرقي فيمتــدّ مــن العتبــة التونســية/ الصــقلية غربًــا إلى شــواطئ الشــام شرقًــا، ويُمكــن
تقسيمه إلى حوضَين يُدعى الغربي منهما الحوض الأيوني (نسبة إلى البحر الأيوني المتاخم للبلقان)،

ويُسمّى الثاني الحوض الشامي.

ية والإنتاجية، كثر مناطق العالم اعتدالاً وملاءمة للأنشطة التجار مناخيا، يُعتبر حوض المتوسط من أ
كثر نظرًا إلى حرارته المعتدلة وفصوله المتوازنة ومعدّلات أمطاره المتوسطة، وإضافة إلى ذلك فهو من أ

مناطق العالم تنوعًا على مستوى البيئة.

يخ وحضارة المتوسط.. تار
كثر من حقبة، ولقرون طويلة تاريخيا، قامت حول المتوسط حضارات بشرية عريقة قادت العالم في أ
يــة الدوليــة، نظــرًا إلى قيمتــه ومكــانته ظــل خلالهــا ومــا زال مــن أهــم الممــرات المائيــة والطــرق التجار

الاستراتيجية الكبيرة، فهو يتوسّط  قارات: آسيا وأوروبا وأفريقيا.

أطلق عليه العرب قديمًا تسمية بحر الروم، وعُرف في اللغة الإنكليزية واللغات ذات الأصل اللاتيني
بأنه “البحر الذي يتوسّط الأراضي”، وأطلقت عليه العديد من التسميات: بحرنا بالنسبة إلى الرومان،
والبحــر الأبيــض بالنســبة إلى الأتــراك، والبحــر الكــبير بالنســبة إلى اليهــود، والبحــر المتوســط بالنســبة إلى

الألمان، وثمة احتمال مشكوك فيه في أن قدماء المصريين أسموه الأخضر الكبير.

https://bit.ly/3ovMqpo


هل تعلم؟

أن الاسم القديم للبحر الأبيض المتوسط هو بحر الروم

m_alshetli) August 4, 2011@) محمد الشتلي —

 كان البحر الأبيض المتوسط ​​مهدًا للحضارة العالمية منذ المستوطنات الأولى التي أقيمت عام
يحــا، ولــه ارتبــاط وثيــق بمراحــل التطــوّر البــشري علــى مــرّ التــاريخ علــى اعتبــار أنـّـه كــان قبــل الميلاد في أر
مهبـــط الرســـالات الســـماوية الموجـــودة في المنـــاطق الواقعـــة في شرقـــه، وهـــو أيضًـــا منبـــع الحضـــارات
يــة والمصريــة والإغريقيــة ثــم الفارســية والرومانيــة والفينيقيــة الإنسانيــة كالحضــارة البابليــة والآشور

فالإسلامية، وكذلك الحضارة الغربية التي تقود العالم اليوم.

هــذا البحــر أدّى أدورًا رئيســية في الاتصــالات بين الشعــوب وأسّــسَ لمبــادلات علــى المســتوى الفكــري
دة كــالأدب والفلســفة والإبــداعي، حيــث كــان المتوســط بيئــة خصــبة لتطــوّر الفنــون بمجالاتهــا المتعــد

والموسيقى والفلك، وحاضرًا التكنولوجيا.

كما انتشرت في أنحائه وعلى ضفافه حضارات رائعة ورائدة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى
يــن إلى مصر، ومــن الأنــاضول وطــروادة إلى مقــدونيا، ومــن دويلات الجنــوب، ومــن بلاد مــا بين النهر
المدن اليونانية إلى الحضارة الفينيقية، ومن قرطاج إلى روما، ومن بغداد إلى الأندلس، ومن بيزنطة

ية إلى بولونيا. ية العثمانية، ومن الإسكندر إلى الإمبراطور

كبر وأهم المكتبات في العالم القديم وهي مكتبة ست على ضفافه واحدة من أ ُبالإضافة إلى ذلك، أس
ية بمصر ( قبل الميلاد)، كما نشأت على سواحله أولى التطورات الفكرية في شرق البحر الإسكندر
المتوســــط، بــــدءًا مــــن الفــــترة الهيلينيــــة إلى ظهــــور فلاســــفة مــــن بينهــــم طــــاليس مــــن مــــايليتس،
ينـــوفينس، وديـــوجين مـــن أبولـــو، وأبقـــراط، وأناكســـيمندروس، وأناكســـيمنديس، وفيثـــاغورس، وز

وسقراط، وأفلاطون، وأرسطو (القرون السادس والخامس والرابع قبل الميلاد).

 

مكتبة الإسكندرية في مصر بناها بطليموس في القرن الثالث قبل الميلاد وقام
بترتيب مصنفاتها ومخطوطاتها أحد طلاب آرسطو.

pic.twitter.com/dOfRya7H72

Esamahi) April 27, 2016@) ابراهيم السماحي —
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فيما كانت العصور الوسطى هي العصر الذهبي للشعوب الإسلامية في المنطقة، وبين عامَي م
وم، وانطلاقًا من شبه الجزيرة العربية، توسّعت الدولة الإسلامية عبر الشرق الأوسط وجزء من
آسـيا الصـغرى وبلاد فـارس وشمـال أفريقيـا وشبـه جـزيرة أيبيريـا، وظلـت الأنـدلس في أيبيريـا والمغـرب

مركزًا ثقافيا بديلاً لبغداد لعدة قرون.

ومن القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر، كان لكثير من الفلاسفة أثر ملحوظ على تطور الفلسفة
الإسلامية في المنطقة، ومن بينهم جابر بن حيان والفارابي والبيروني وابن سينا والقشيري والغزالي،

أيضًا البغدادي وابن رشد وجلال الدين الرومي وابن خلدون.

عَ العرقي واللغوي والديني والثقافي دعمت الهجرات التاريخية على ضفاف المتوسط بشكل كبير التنو
والحضاري الهائل لحوض المتوسط، ما جعل مؤرخين وعلماء اجتماع يسمونه “مركز العالم”.

مركز اقتصادي وتجاري
تاريخيا، كان البحر الأبيض المتوسط صرةّ العالم ومركزًا اقتصاديا دوليا، حيث ساهمت الملاحة البحرية
ــع المــدن الكــبرى وانتشــار المــوا، مــا ســهّل عمليــة تبــادل الســلع يــة وتوس في تطــوّر طــرق التجــارة البحر

والبضائع بين الدول والمستعمرات الممتدة خاصة في العصور الذهبية.

في تلــك الفــترة كــان البحــر المتوســط بمثابــة ســوق عالميــة مفتوحــة تحكمــت فيــه بالتــداول قــوى كــبرى
كالفينيقيين، الذين امتدّت مستعمراتهم من قبرص وآسيا الصغرى وجزيرتيَ رودس وكريت وبعض
جزر بحر إيجه وشبه جزيرة أتيكا الهيلينية، إلى سواحل الحذاء الإيطالي وجزيرة صقلية وسردينيا وجزر
البليـار والسواحـل الشرقيـة لشبـه جـزيرة أيبيريـا -إسـبانيا والبرتغـال حاليـا-، وكذلـك سواحـل أفريقيـا

الشمالية، وأشهرها مستعمرة قرطاج (تونس).

 

عظمة قرطاج البونية (الفينيقية) كانت تتجلى في مينائها العسكري الذي مكنها
من قوة تجارية وعسكرية أتاحت لها السيطرة على مواقع في البحر الأبيض

المتوسط…”الموا البونية” قصة ازدهار طواها التاريخ #تونس #تاريخ
pic.twitter.com/x3uGFmK958

Tunigate) July 14, 2021@) بوابة تونس – Tunigate —

يا واستراتيجيا، نظرًا إلى يبًا المزدهر تجار هكذا ظل المتوسط قرونًا طويلة مركز العالم والبحر الوحيد تقر
ط هذا البحر محدودية التجارة العالمية وضعف وسائل النقل البحري في التاريخ القديم، وأيضًا لتوس
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قاراّت العالم القديم.

ــن المســلمين مــن ــة تطــورًا ملحوظًــا في العصر الوســيط، خاصــة بعــد تمك ي كمــا عرفــت التجــارة البحر
الســيطرة علــى الحــوض الغــربي للمتوســط وبســط نفــوذهم علــى جــزيرة صــقلية ومالطــة وقــوصرة
-) ولنبدوشة، وفتح العرب للأندلس في نهاية القرن الأول الهجري/ بداية القرن الثامن الميلادي
هـ/ -م) وسيطرتهم على معظم الجزيرة الأيبيرية وجزر الباليار (جزر ميورقة ومنورقة

.(Canaries) ويابسة) والجزر الخالدات

تطوّرت أثناء ذلك الأساطيل في الأندلس وأفريقيا خلال العهدَين الأغلبي والفاطمي، ما دعّم مكانة
يــة مــع نهايــة القــرن الثــالث الهجــري “لأن الحــوض العــربي للمتوســط أصــبح بحــيرة التجــارة البحر

إسلامية” .

راهنًا، ما زال المتوسط محافظًا على الأهمية الجيوستراتيجية كونه يربط بين  قارات، ما يسمح له
لة بشتى منه عشرات الملايين من الحاويات في كل عام محم ا تمر ا هامي يقًا بحر بأن يكون دائمًا طر
أنواع البضائع، وذلك لتوفره على أهم الموا الشحن كميناء بيرايوس اليوناني وميناء مقاطعة قادس

في جنوب إسبانيا وطنجة في المغرب.

ا بالثروات الطبيعية والموارد الباطنية، جعلت منه مخزنًا لآبار وحقول ا جدكما يعدّ المتوسط مصدرًا غني
يــة، فهــو غــني بــالوقود الأحفــوري والــثروات المعدنيــة، هــذا بالإضافــة إلى الأهميــة الــتي البــترول البحر

يكتسبها هذا البحر في مجال السياحة.

صراعات وحروب
يــة تواصــلية يــة وثقافيــة وفكر مثلمــا كــان حــوض البحــر المتوســط مركــزًا للتجــارة العالميــة ومنــارة حضار
ببُعـــدها الإنســـاني، كـــان أيضًا مسرحًـــا لصراعـــات وحـــروب بين القـــوى الكـــبرى الساعيـــة لمـــدّ نفوذهـــا
والسيطرة على ممراّته، فالأهمية الاستراتيجية التي تميز بها منذ فجر التاريخ، جعلت من مضائقه

(جبل طارق والبوسفور والدردنيل) حلبة صراع بين الدول والأمم.

عرفَ المتوسط ميلاد الحضارات التي شكلّت قلب العالم، وعلى مر العصور كان شاهدًا على كثير من
ــه وميــاهه وقــائع كــبرى بين أعــتى التشابكــات والتحــوّلات وكذلــك الصراعــات، حيــث شهــدت ممراّت

الجيوش، نذكر منها حرب أثينا على أسبرتا، وكذلك:

كثر من قرن، واندلعت بينهما  حروب دامية على الحروب البونية: دام الصراع بين روما وقرطاج أ
ــا، ابتــداءً مــن عــام  قبــل الميلاد وانتهــت بتــدمير قرطــاج عــام  قبــل الميلاد؛ يبً مــدار قــرن تقر
وعنــدما انــدلعت الحــرب البونيــة الأولى، أصــبحت رومــا القــوة المهيمنــة في جميــع أنحــاء شبــه الجــزيرة
الإيطالية، في حين أن قرطاج كانت دولة مدنية قوية في شمال أفريقيا وقد أثبتت نفسها كقوة بحرية

رائدة في العالم.



 

 كبيرة في ذلك الوقت
ٍ

هي الخصم الآخر لقرطاجة ولهذا نشأت ثلاث حروب
بين الشرق وإفريقيا والغرب وأوروبا. سمِيت هذه الحروب بالحروب البونية أو
 غير متوقع لروما.وكانت الحرب البونية

ٍ
الحروب الفينيقية، وقد انتهت بانتصار

الثانية هي التي قادها الشاب حنبعل، الذي يُقال إن اسمه ينطق (هاني
pic.twitter.com/oGdK4CwIbO ️⃣(بعل

coloredpaperr) March 6, 2021@) أوراق ملونة —

معركــة أبي قــير: حــدثت معركــة أبي قــير في منطقــة خليــج أبي قــير المصري، وقــد ســمّاها الإنجليز معركــة
يـة الإنجليزيـة بقيـادة يـة وقعـت في  أغسـطس/ آب  بين القـوات البحر النيـل، هـي معركـة بحر

نلسون والأسطول الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت على شواطئ خليج أبي قير المصري.

 

 : معركة ابو قير البحرية (معركة النيل)
انتصر الاسطول البريطاني بقيادة نيلسون ( سفينة) على الاسطول

الفرنسي ( سفينة)
 جندي بينما خسر البريطانيون  سفينة و  خسر الفرنسيون

pic.twitter.com/Jlq8qZl9Mw جندي

military culture (@MilCul3) November 6, (2) ثقافة حربية —
2021

معركـة ليبـانتو: واحـدةٌ مـن أقـوى وأهـم المعـارك في البحـر الأبيـض المتوسـط في القـرن السـادس عـشر
الميلادي، وهي معركة فاصلة في التاريخ ما قبل الحديث، فهي المعركة التي أعطت الأوروبيين فرصة
ين للعثمــانيين علــى الأوروبيين في يــة العثمانيــة الــتي لا تُهــزم، وجــاءت الموقعــة بعــد انتصــارَ أمــام البحر

. ومعركة جربة عام  معركتيَ بروزة عام

 

قصة معركة ليبانتو، أشهر المعارك البحرية بين الدولة العثمانية والقوى
الصليبية.

https://t.co/oGdK4CwIbO
https://twitter.com/coloredpaperr/status/1368077689303818240?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Jlq8qZl9Mw
https://twitter.com/MilCul3/status/1456874740405002243?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/MilCul3/status/1456874740405002243?ref_src=twsrc%5Etfw


https://t.co/BhgYY6Upz0 pic.twitter.com/uqftX7mbX6 ::اقرأ

islamstory_ar) May 15, 2019@) قصة الإسلام —

حاضر متأزم
راهنًــا، يشهــد البحــر المتوســط الكثــير مــن التحــديات المتداخلــة والمترابطــة الناجمــة عــن تنــافس القــوى
ير التي قدّرت الدولية لمدّ نفوذها وإحكام سيطرتها على النفط والغاز، خاصة في ظل الدراسات والتقار
احتياطات الغاز الطبيعي الهائلة الموجودة في هذا البحر حدود  تريليون قدم مكعب، إلى جانب
بـالطبع وجـود كميـات كـبيرة مـن النفـط، ويعكـس إنشـاء منتـدى غـاز شرق المتوسـط عـام  هـذا

الاهتمام.

يــا وليبيــا، الــذي يتغــذى مــن التــوترات العالميــة، مــن النقــاط الساخنــة في يعــدّ الصراع في كــل مــن سور
المنطقـة التي تجتمـع فيهـا الأبعـاد الإقليميـة والدوليـة، كمـا يعـرف المتوسـط خلافـات هائلـة بين الـدول

بشأن ترسيم الحدود البحرية بينها.

في شرقــه، يســتمر الصراع التــاريخي بين تركيــا واليونــان وقــبرص، علــى مســتوى الســياسة والاقتصــاد
والنفوذ، في تواصل التوتر في المنطقة، خاصة بعد دعوة تركيا لحل الدولتَين في قبرص، أو إقامة دولة
قــبرص التركيــة إلى جــانب دولــة قــبرص اليونانيــة، إضافــة إلى تنــافس حــول الاحتياطــات النفطيــة

الموجودة في المنطقة.

الأزمات والصراعات في المتوسط تسارعت وتيرتها بعد دخول لاعبين جدد إلى المنطقة، كالصين التي
ــا أساســيا يربــط الصين الشعبيــة بأوروبــا، كإحــدى أهــم الخطــوات في ي تعتــبر شرق المتوســط ممــرا بحر
د الصيني الدولي التي تُعرَف بمبادرة حزام واحد طريق واحد، وكانت إيطاليا مبادرة استراتيجية التمد

أول دولة غربية وقّعت عام  مذكرة تفاهم مع الصين الشعبية في هذا الصدد.

يـا بوابـة تغلغلهـم في شرق عـرفَ المتوسـط أيضًـا عـودة الـروس وازديـاد اهتمـامهم بـالبحر، فكـانت سور
المتوسط عبر دعم نظام الأسد وتدعيم تواجدها العسكري في ميناء طرطوس عبر قاعدتها، وكذلك

إجراء مناورات في المنطقة.

إلى ذلك، يُمثّل المتوسط مصدر قلق أساسي للدول الأوروبية، باعتباره ممرا للهجرة غير الشرعية من
جنوب الصحراء في أفريقيا عبر البوابة الليبية وكذلك إسبانيا واليونان.

ات البيئيــة والمناخيــة الــتي تلقــي بثقلهــا علــى منطقــة المتوســط بشكــل كــبير، مقارنــة مــع كمــا أن التغــير
مناطق أخرى في العالم، إذا لم يتم التعامل معها بفعالية، ستحمل تداعيات خطيرة على اقتصاديات

https://t.co/BhgYY6Upz0
https://t.co/uqftX7mbX6
https://twitter.com/islamstory_ar/status/1128653868735373315?ref_src=twsrc%5Etfw


المنطقة، خاصة في جنوب وشرق المتوسط، ما سيزيد من حجم البطالة ويشكلّ بالتالي عنصرًا طاردًا
للسكان وبالتالي للهجرة.

على الخريطة، يبدو المتوسط كما لو كان بحرًا صغيرًا ومغلقًا، إلاّ أن خلجانه ومضائقه التي تُعدّ طرقًا
يــة بين الــشرق والغــرب يــة جعلت منــه نقطــة اتصــال ثقافيــة وحضار يــة التجار رئيســية للملاحــة البحر
كدّ عبر التاريخ أنه لا يتسع للجميع وأن من يتحكم وهمزة وصل بين الشعوب، ولكن البحر ذاته أ

فيه يسيطر على العالم.
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